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ة والوسائل البدیلة لحل نزاعاتها ة الطب   المسؤول
  
  
  
  
  
  
  
  
  :ملخصال

ة  ام المسؤول ة ق عرف صعو رامته في جوهر اهتمام الشرائع والقانون، إلا أن الواقع  تقع سلامة الإنسان و
ن من القانون، اتها القاضي، فلا الطبیب متم عرف مقتض ة للمهنة التي لا  ة نظرا للجوانب التقن ولا  الطب

ن في الطب عض فروع . القاضي متم ة  قى استجا ة للمجتمعات، ت اة القانون على الرغم من التطور الكبیر للح
ما یتعل  ة لتحقی العدالة المبتغاة وتعوض الأضرار التي تصل لدرجة المأساة خاصة ف اف القانون غیر 

بیرة من الأه رامتهالقانون الطبي الذ رغم حداثته هو على درجة  سلامة الإنسان و قة  ة لعلاقته الوث  . م

ام  ا لأن ق ة أمرا أساس حث عن وسائل بدیلة لحل النزاعات الطب ة وهذا التجاذب یجعل ال هذه الصعو
ة الأعضاء، لجان  رة اللجان المتساو ر ف س هینا، من أهم البدائل نذ دونه ل ة على أساس الخطأ و المسؤول

قاالمستخدمین، هیئة المد ة )افع عن الحقوق، البیوات ما أن العلاقة بین الطبیب ومرضه هي علاقة أخلاق  ،
یر في رفع  ستوجب التف از مما  وسیلة لتفاد النزاعات أو إنقاصهامستو امت   .الوازع الأخلاقي 

ة   :الكلمات المفتاح
ة، الخطأ اتالطبیب، المرض، المسؤول   .، الأخلاق

  
La responsabilité médicale et les alternatives de résolution des conflits 

Résumé : 
La sérénité de l’homme et sa dignité se situe au centre des intérêts des religions et de la 

législation. Cependant, la réalité connaît une difficulté d’application de la responsabilité médicale 
en raison des aspects techniques de la profession ignorés par les juges, ni le médecin maitrise la 
législation et le juge est capable de maitriser la médecine. 

Malgré le développement important de la vie juridique des sociétés, la réponse de certaines 
branches de la justice reste insuffisante pour instaurer une vraie justice et pallier l'ampleur de 
certains préjudices allant au niveau de la tragédie, surtout en matière de droit médical, qui en dépit 
de sa  nouveauté, son importance est cruciale pour le lien étroit ou l’hyperlien qui l’uni avec 
l’homme et sa dignité. 

Cette difficulté et cette interaction rendent capitale la recherche d'autres alternatives pour 
résoudre les conflits médicaux, car la responsabilité fondée sur la faute ou sans faute reste sujette 
d’ambiguïté; parmi ces alternatives on cite: les commissions paritaires, commissions des usagers, 
défenseur des droits et la bioéthique. D’autre part, la relation « médecin-patient » est une relation 
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morale par excellence, ce qui incite à plus valoriser la conscience morale comme moyen d'éviter ou 
de réduire les conflits. 
Mots clés :  
Médecin, malade, responsabilité, faute, éthique. 
 

Medical Responsibility and Alternative Dispute Resolution 
Summary:  
The serenity of man and his dignity is at the center of the interests of religions and legislation. 
However, the reality is that it is difficult to apply medical liability because of the technical aspects 
of the profession ignored by the judges, neither the doctor masters the legislation and the judge is 
able to master medicine. 
Despite the significant development of the legal life of societies, the response of some branches of 
justice remains insufficient to establish true justice and mitigate the extent of certain prejudices to 
the level of tragedy, especially in medical law, which in Despite its novelty, its importance is 
crucial for the close link or the link that links it with man and his dignity. 
This difficulty and interaction make it essential to find other alternatives to resolve medical 
conflicts, since responsibility based on fault or fault remains ambiguous; these alternatives include: 
joint committees, user commissions, advocacy and bioethics. On the other hand, the "doctor-
patient" relationship is a moral relation par excellence, which encourages more value moral 
conscience as a means of avoiding or reducing conflicts. 
Keywords: 
Doctor, sick, responsibility, fault, ethics. 

 مقدمة

ل حضارة وغایتها في نفس الوقت، لقد  شرة  عرفتالإنسان هو أساس  اة ال سط تطورا من الح ممارسة أ
ب الأرض و اة خارج  حث عن الح محاولة ال الصید وصولا إلى أعلى درجات التقدم التكنولوجي   . الحرف 

ة  ع القدس الحلاقة والحجامة وتطورت إلى مهنة طالما حصنها طا طت  حرفة ارت ما  ظهر الطب قد
ه  اتها وطرق ممارستها، لذلك أطل الفق هلممارسیها والغموض في أساس مصطلح  2015تابوتو سنة  دیدی

ة السوداء" ة على " العل ط العقو ة أو لتسل ام المسؤول على النظام الصحي في فرنسا، مع وجود محاولات لق
اء ات الخطأ من جهة وعدم إدراك القاضي لتفاصیل العمل الطبيالأط ة إث صعو  .، عادة ما تصطدم 

انت فرنسا هي مهد القانون الإدار وا ة وإذا  ضا میدان خصب لتطور المسؤول ة الإدارة، فهي أ لمسؤول
ل أقل ش  .في المجال الطبي من الجانبین القضائي والفقهي والجانب التشرعي 

رامة الإنسان هي موضوع  شر و سلامة الجسم ال ون خطیرا  له من مساس قد  ة وما تش الأخطاء الطب
ه م ةمهم للدراسة، وهو ما سنحاول التطرق إل ة عن التساؤلات الآت ة : ن خلال الإجا ما هي الأخطاء الطب

ة الطبیب  ماتها؟ وهل تقوم مسؤول ن وتقس اب ر خطأ؟ وهل أوجد الاجتهاد وسائل بدیلة لحل النزاعات الغ
ة؟  الطب

ة   :هذا ما سنحاول دراسته من خلال المحاور الآت
ة على أساس الخطأ :أولا ة الطب ام المسؤول   .ق
ا   .صور الخطأ الطبي وأنواعه :ثان
ة الطبیب بدون خطأ :ثالثا ام مسؤول   ق
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عا  .الوسائل البدیلة لحل النزاعات في المجال الطبي :را

ة على أساس الخطأ: أولا ة الطب ام المسؤول  .ق

حث في تعرف النشا الطبي، فقد عرفته المادة  ر ال الذ من  372قبل التطرق للخطأ الطبي من الجدیر 
ة الفرنسي على أنهقانو  ة، بواسطة انجاز الأعمال :" ن الصحة العموم ات العموم النشا الحاصل في المستشف

موجب قرار صادر عن  الإحالة على جدول المصطلحات الرسمي والمعد  حددها مجلس الدولة  ة والتي  الطب
ة للطب ة الوطن م عد استطلاع رأ الأكاد ة   "وزر الصحة العموم

ه إلى أن معظم التشرعات لم تأت بتعرف واضح للخطأ الطبي، بل ترك الأمر للقضاء والفقه  مع التنو
ذا  عض التعارف للخطأ الطبي و قة الخطأ الطبي سنحاول عرض  حق للخوض في هذا المجال وللإحاطة أكثر 

ع في تحدیده ار المت انه والمع ان أر   .تب
ة .1 ة الطب ام المسؤول ان ق   .أر

التطرق  ه من خلال  ن هام وأساسي وهو الخطأ، والذ سنتطرق إل صفة عامة بوجود ر ة  تقوم المسؤول
ه من الجانب الفقهي والتشرعي   .إل

  .الخطأ الطبي في الفقه والقضاء .1.1
صورة عامة  .قبل أن نعرف الخطأ الطبي یجب أولا أن نتطرق إلى تعرف الخطأ 

  :المعنى اللغو والاصطلاحي -أ
قابل الصواب : المعنى اللغو للخطأ 1-أ قال لمن طلب حاجة ولم ینجح " طل الخطأ في اللغة على ما  ف

صیبها مطره  راد بهذا القول جعل الله نوأها مخطئها أ لا    "أخطأ نوؤك و
  .وخطئ الرجل یخطأ خطأ وخطأة على وزن فعلة أذنب -
ذا، وهو ضد العمد: و الخطأ ما لم یتعمد، والخطأ ما تعمد وفي الحدیث - ذا و   .قتل الخطأ 
قال لمن أراد شیئا ففعل غیره أو فعل غیر الصواب -   )1(.أخطأ: و
قظ وجد في ذات الظروف التي : المعنى الاصطلاحي 2-أ صدر عن إنسان  تقصیر في مسلك الشخص لا 

المسؤول غیر قصد )2(.أحاطت  صدر منه الأمر  شي في هذا الصدد أن    )3(.وقال الزر

__________________ 
Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à 
l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales, congénitales ou 
acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres 
procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par 
arrêté du ministre de la Santé publique pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être 
titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la 
profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales visées aux articles L. 356, L. 357, 
L. 357-1, L. 359 et L. 360 

  .66إبن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، ص  -)1(
ة، القاهرة  أشرف جابر، -)2( اء، النهضة العر ة للأط ة المدن   .60، ص 1999مصر، / التأمین من المسؤول
ة، بدون معلومات النشر، ص  -)3( ة السعود ادة محمد الحسن، الخطأ الطبي، المملكة العر   .8م
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ي للخطأ 3-أ لانیول :التعرف الكلاس التزام ساب "على أنه  Planiolعرفه  ما عرفه الأستاذ شابي " إخلال 
Chapus ان علینا أن نفعله: "قائلا ما  ون مرتكبین لخطأ عندما لا نتصرف  ون الفعل أو : ن أ عندما 

عته تبرر لوم ما ن القول في و  )4("الامتناع عن فعل من طب فعل یرتب نتیجة م ام  اق أن الخطأ هو الق هذا الس
الأساس   .غیر النتیجة المرجوة 

  :المفهوم الفقهي للخطأ الطبي -ب
قضي بها العلم، أو " 1-ب ة التي  ل مخـالفة أو خروج من الطبیب على القواعد العامة والأصول الطب هو 

ا وقت تنفیذه للعمل الطبي، فرضها القانون  المتعارف علیها نظرا وعمل قظة التي  طة وال ات الح أو إخلاله بواج
صر  قظة والت ه أن یتخذ في تصرفه ال ا عل ان في قدرته وواج مة في حین  متى ترتب على فعله نتائج جس

المرض ضر    )5(".حتــى لا 
ة ممارسته للأع"  2-ب مناس صفة الطبیب خلال أو  صدر عن شخص یتمتع  مال هو ذلك الخطأ الذ 

ة    )6("الطب
 )7(." هي الأخطاء التي یرتكبها الطبیب أثناء علاجه لمرضاه، بدون تعمد الخطأ أو إیذاء المرض 3-ب

حمل  ه شخص  قوم  ل تصرف  أن الخطأ الطبي هو  ن القول  م قة  من خلال استقراء التعارف السا
مناسبتها، ؤد هذا التصرف إلى نتائج ضارة صفة طبیب، أثناء تأدیته لمهام أو   .و

ة هي أخطاء یتم ارتكابها في المجال الطبي نتیجة انعدام الخبرة أو الكفاءة من قبل  ما أن الأخطاء الطب
ة في العلاج أو  الطبیب الممارس أو الفئات المساعدة، ة أو طرقة حدیثة وتجرب أو هي نتیجة ممارسة عمل

عة العلاج المعقد  .نتیجة حالة طارئة تتطلب السرعة على حساب الدقة أو نتیجة طب

عي للخطأ الطبي-ج  .المفهوم التشر

ر  الإشارة للخطأ  مفهوم واضح للخطأ الطبي بل اكتفت  أن معظم التشرعات لم تأت  ر  ن من سب الذ
ة فقد نص المشرع الجزائر في المادة ة المدن ان المسؤول ه : "والتي نصت على 124 أر ان یرتك ا  ل فعل أ

التعوض ا في حدوثه  ان سب سبب ضررا للغیر یلزم من   ".الشخص بخطئه، و

فعله أو ام: " على) ج.م.ق(من  125ما نصت المادة  حدثه  سأل المتسبب في الضرر الذ  تناعه لا 
ان ممیزا طته إلا إذا  ونلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع قد أضاف شرطا وهو ". أو إهمال منه وعدم ح
ون هذا الإخلال صادرا عن تمییز وإدراك  .أن 

__________________ 
ة على أساس - ) (4 ة الإدارة، الكتاب الأول المسؤول ا حسین بن شیخ، دروس في المسؤول ة،آث ملو  ،2007الخطأ، دار الخلدون

  .25ص الجزائر،
ندرة  -)5( ة، الإس ة الطبیب والصیدلي، دار المطبوعات الجامع   .17، ص2005مصر، /عبد الوهاب عرفة، الوجیز في مسؤول
، الصفحة نفسهاأشرف  -  )6(   .جابر، المرجع الساب
)7(-، ة ودار شتات للنشر  أسامة رمضان الغمر اء، دار الكتب القانون ة للأط لوائح وقوانین ممارسة الطب والأخطاء المن

ات، مصر،    .84، ص2009والبرمج
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القانون المصر أو القانون الفرنسي والتي لم تعرف الخطأ  ة لعدید القوانین الأخر  النس ذلك الحال 
ة في عدید المراتلكنها تطرقت إل ن لترتیب المسؤول ر  .ه 

ا   الخطأ الطبي وأنواعهصور : ثان
ن القول أن الف مهم للخطأ الطبي قد انقسموام ع في  قهاء في تقس ار المت إلى فرقین وهذا حسب المع

م   :  التقس
  : أنواع الخطأ الطبي من المنظور الفقهي  - أ
  :الخطأ الماد 1-أ
صدر عن أ  الخطأ - ن أن  م الإهمال وعدم الاحتراز الذین  المهنة  ة  ة الفن الذ لا صلة له من الناح

  )8(.شخص
ه مخالفة لواجب الحرص المفروض " - ون ارتكا غیره من الناس، أ فعل ماد  صدر عن الطبیب  هو ما 

ر أو الإهمال في  ة في حالة س ة الجراح إجراء العمل افة،  ة على الناس  تخدیر المرض قبل إجراء العمل
ة    )9(" الجراح

  :الخطأ الفني 2-أ
صفة الطبیب ولا یتصور  اشرة  قة م فن مهنة الطب، حیث تكون لص اشرة  الأعمال التي تتعل م

التشخص والعلاج اشرة من غیر الطبیب  القضاء في فرنسا انتهى إلى مسائلة الطبیب عن  )10(.صدورها م
ح الطبیب  ة أكبر للمتضرر، لذا أص ة والمیل إلى حما رة المسؤول افة صوره نظرا لتطور ف خطئه الطبي 
م المستخلص من وقائع ناطقة واضحة  سأل عن خطئه الجس ان نوعه، فالطبیب  مسؤولا عن خطئه مهما 

تنافى مع القواعد المقررة الت  )11(.ي لا نزاع فیهاو

قسم الخطأ الطبي إلى نوعین  ماتهم للخطأ الطبي، فمن الفقهاء من  الإهمال (اختلف الفقهاء وتعددت تقس
قسمها إلى عدة أنواع ) نقص الخبرة/ ) مخالفة القوانین واللوائح/ عدم الاحتراز / الرعونة /الإهمال (ومنهم من 

مات،... صورة عامة حتى  إلخ من التقس سنحاول من خلال هذا العنصر التطرق إلى صور الخطأ الطبي وهذا 
مات المختلفة للخطأ الطبي ذا التقس افة صور الخطأ الطبي و   .یتسنى لنا التعرف على 

ة للخطأ الطبي: ب مات الفقه   :التقس
ة 1-ب ة العاد ة علاجه لمرضاه، بدون تعمد وهي الأخطاء التي یرتكبها الطبیب أثناء أو :الأخطاء الطب مناس

  .الخطأ أو إیذاء المرض

__________________ 
ة، دار الثقافة للنشر والتوزع، الأردن،  - )8( ة عن الأعمال الطب ة الجنائ ات، المسؤول ، 200، ص2011، 1صفوان محمد شدف

ة ، صمحمد حسین منصو . نقلا عن د ة الطب   .20ر، المسؤول
ة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،  -  )(9 ة الطب   .16/17، ص ص 1998محمد حسین منصور، المسؤول
ات، المرجع الساب ، ص -)10(   .201صفوان محمد شدف

ات العامة -)(11   .19، ص2008زائر، ، دار هومة، الج)دراسة مقارنة(طاهر حسین، الخطأ الطبي والخطأ العلاجي في المستشف



ISSN: 2170-0087 للـبحث الـقانـوني المجلة الأكاديمية 
DOI:57-2010 02/2017:عدد 16: مجلد  
 

155 

ة 2  - ب ة الجنائ أن ما : الأخطاء الطب وهي الأخطاء التي یرتكبها الطبیب أثناء علاجه للمرض، مع علمه 
قوم طبیب بتجرة  ة، ومثالا على ذلك أن  فعله ممنوع قانونا، وأن ممارسته لهذا الفعل تعرضه للمساءلة القانون

 .مرض دون علمهعلى 

ة3-ب ة السلو وهي الأخطاء التي یرتكبها الطبیب مخالفا فیها لوائح وآداب مهنة الطب أثناء  :الأخطاء الطب
 )12(.تعامله مع مرضاه، فیتسبب بذلك في الإساءة إلى المرض أو إلى أحد زملائه في المهنة

یف ما  :الصور العامة للخطأ الطبي -ج ان نوعه معرض فاعله للخطأ  ه أن أ عمل مهما  من المتف عل
ة للعامل في المجال الطبي، فالعامل في هذا  النس ان هذا الشخص حرصا في أداء عمله، وفهو الحال 

صفة دائمة للخطأ  .المجال معرض 

ة  حصرها للاختلاف سنحاول من خلال هذا الفرع التعرض لمختلف صور الخطأ الطبي وهذا رغم صعو
  .الكبیر الحاصل بین الفقهاء في هذا المجال

  :النوع الأول -1
ص: 1.1  :الخطأ في التشخ

ص المرض، محاولة تشخ حاول الطبیب التعرف  تبدأ جهود الطبیب في علاجه للمرض  في هذه الفترة 
المرض من  ه من الظروف الخاصة  ع ما یؤثر ف ة المرض ودرجته من الخطورة وتارخه مع جم على ماه
ه من معلومات  قرر بناء على ما یجتمع لد ه، ثم  ة وأثر الوراثة ف قه المرض صفة عامة إلى سوا ة  حالته الصح

حدد نو  ره أن  ل ما سب ذ ذا درجة تقدمهحول  و منه المرض و ش  )13(.ع المرض الذ 

ص :2.1   :شروط التشخ
ا - قا ومتأن فحص المرض فحصا دق   .على الطبیب أن 
 .تلمس مواضع الألم ومتحسسا أماكن الداء -

ة الحدیثة والتحالیل المخبرة - ص، مثل الأجهزة الطب ة التشخ ع الوسائل اللازمة والمسهلة لعمل  استعمال جم
ه ان نوع المرض وتسهیل مهمة التعرف عل  .والأشعة ونحوها من الوسائل المتاحة لتب

 )14(الفحص السرر  -

مة وتنطو على جهل مطب  :ملاحظة ة جس ص انت الأخطاء التشخ سأل الطبیب في هذه الحالة ما إذا 
انت علامات وأعراض ا ما إذا ما  ذا الغلط غیر المغتفر،  ة، و فوت على العلوم الطب حیث لا  لمرض 

ص التشخ    .الطبیب مثل الذ قام 

__________________ 
ة، مصر، -)12(   .85-84 ص، ص2009الغمر أسامة رمضان، لوائح وقوانین ممارسة الطب، دار الكتب القانون
ره، ص ص  -)13(   .27- 26طاهر حسین، مرجع سب ذ
ة، منشورات الحلبي  -)14( ة الطب ، الخطأ المهني والخطأ العاد في إطار المسؤول م علي حماد ة، لبنان، الحلبوسي إبراه الحقوق

  .139، ص 2007، 1
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ان نتیجة إهمال وعدم تحرز في الفحص الطبي،  ا حتما إلا إذا  ص خطأ طب ل الخطأ في التشخ ش لا 
ة المساعدة في  ة ودون تعم واهتمام، أو دون استعمال الأدوات الطب صورة سطح أن یجر فحص الطبیب 

ص  .التشخ

ون الطبیب المعالج : تطبی قضائي ة فتاة تعرضت للقرع، نسب فیها السبب إلى  عرضت في مصر قض
ه نتائج خطیرة بدلا من استعمال الأشعة والتي )التالیوم(قد أخطأ في علاجها  ، وهو عقار خطیر قد تترتب عل

ار طرقة العلاج هو من ح الطبیب وحده ولا مة قررت أن اخت ه في  تعتبر أقل خطرا، ولكن المح ة عل مسؤول
ا  )15(.ذلك ما دامت الطرقة المختارة من الطرق المسلم بها والمعترف بها علم

ة الطبیب عن خطأه لا تقوم في  مه على أن مسؤول م أن القضاء هنا قد بنا ح والملاحظ على هذا الح
ا، ص إلا إذا اختار طرقة غیر مسلم بها علم ة تقع  حالة التشخ ة معترفا بها فلا مسؤول ع طرقة علم أما إذا ات

ه  .عل

اشرته مهن الطب لأول مرة وضع  في هذا الإطار نجد أن المشرع الجزائر قد ألزم الطبیب عند م
ضا قد نص صراحة على حرة الطبیب في إعطاء  ة لأداء مهامه، ونجده أ اف ة  تجهیزات ملائمة ووسائل تقن

 .ا ملائمة للحالة المعروضة أمامهالوصفة التي یراه

ة الطبیب عن خطأ في التشخص لعدم إحاطة  1921أقام القضاء الفرنسي عام : تطبی قضائي مسؤول
ة خلال إجرائه للفحص اع الطرق العلم ة، ولعدم إت ة والكاف المعلومات المتأن ص المرض و   .الطبیب بتشخ

ةالخطأ الطبي في مرحلة ا: النوع الثاني -2   .لوصفة الطب
عد مرحلة التشخص  .تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل في العمل الطبي وتأتي 

المرض إلى الشفاء  نة والمتاحة من اجل الوصول  تهدف هذه المرحلة إلى دراسة الطرق والوسائل المم
ن  )16(.إن أم

__________________ 
  . 143-142: المرجع نفسه،  ص ص )15(
 - 1992المواف ل سته یولیو 1413المؤرخ في خمسة محرم  276 – 92من المرسوم التنفیذ رقم  83و 82أنظر المواد 

ات مهنة الطب   .والمتضمن مدونة أخلاق
 -ة في أن سیدة غیر متزوجة توج و من آلام حادة في الرحم، ونتیجة عدم إفصاح تتمثل وقائع هذه القض هت إلى  طبیب تش

قة عن حالتها أدت على فهم خاطئ لحالتها من طرف الطبیب، فشخص المرض على انه ورم داخل الرحم  السیدة عن معلومات دق
ة في الموعد المحدد، وأثناء الت ة للاستئصال الورم، وفعلا بوشر في إجراء العمل دخل الجراحي اتضح ان السیدة فقرر إجراء عمل

قا لنص المادة  مة ط سبب استمراره في ) 319(حامل في الشهر الأخیر، فأدین من طرف المح ات الفرنسي،  من قانون العقو
ة لأن استمراره  العمل ف عن استمراره  غل الجرح  قتضي حسب رأ الخبرة أن  ان  ا، الأمر الذ  ة وإخراجه للطفل ح العمل

أنظر منار فاطمة الزهراء، .أكده من الحمل أد إلى  نتیجة لاحقة تمثلت في آلام حادة ونزف دمو أد إلى  وفاة المرأة عد ت
عة  ة ، دار الثقافة للنشر والتوزع، الأردن، ط ة طبیب التخدیر المدن نقلا عن الجوهر ، أخطاء  226، ص 2012،  1مسؤول

اء ص    .64الأط
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الغة لهذا  ة ال اة المرض، وللأهم ة ح ة قد یؤد إلى نها أن الخطأ في تحرر الوصفة الطب ن القول  م
ین  ل وضوح والحرص على تم ة  الأمر نجد أن المشرع الجزائر قد أوجب على الطبیب تحرر الوصفة الطب

ل وضوح، وأن یجتهد الطبیب  قوم على رعایته من فهمها   )17(. للحصول على أفضل العلاجالمرض أو من 

ة الوسیلة التي تثبت العلاقة بین الطبیب ومرضه، وهي التي یدون فیها الطبیب  تعتبر الوصفة الطب
ة له : مجموعة من المعلومات تتمثل في ة المناس ذا )العلاج المقرر(اسم المرض وسنه ونوع المرض والأدو ، و

 .طرقة استعماله

عتبر  التزام قانوني على هذا الأساس  اطه في تحررها إخلالا  إهمال الطبیب المعالج أو عدم احت
ه  )18(.ستوجب العقاب عل

ا فرنسا، قضى بإدانة طبیب عن جرمة القتل الخطأ، وذلك نتیجة  ما قضائ وفي هذا الإطار نجد ح
ة، والذ الوصفة الطب ة تعاطي الدواء الخطیر المدون  ف ان الجرعات و م إهماله في ب  أد استخدامه إلى تسم

عد ما   )19(.المرض ووفاته ف

 .الخطأ في العلاج: النوع الثالث-3

اء من تقنیین ومن ممرضین وعن  اب عدیدة، منها خطأ مساعد الأط یتولد الخطأ العلاجي عن أس
اع مجموعة من القواعد وهي صدد علاج مرضه إت اء أنفسهم، حیث أنه على الطبیب وهو    :الأط

ةألا - ه حالته الصح عرض مرضه لخطر علاج لا تقتض  .  
ه حالته  - علاج لا تقتض ه  حیث لا یهدد سلامته ولا یؤذ ین أخطار المرض  أن یوازن بین مخاطر العلاج و

ة  .الصح

قرر أ طرقة علاج لإنقاذه حتى وإن اتسمت  - ه أن  انت حالة المرض میؤوسا منها فیجب عل إذا 
 )20(.الخطورة

م المحاكم ومناقشاتها، وهو ما  مع عیدة عن تقو قى  أن طرقة العلاج التي یختارها الطبیب ت یر  التذ
ه المادة  ات مهنة الطب) 16(نصت عل  .من مدونة أخلاق

ة - ة ومد مقاومته وحالته الصح ة والنفس   .أن یراعي سن المرض وقدراته البدن

__________________ 
ة للطبیب أخصائي الجراحة في القانون الجزائر والقانون المقارن، دار هومة، الجزائر، حروز عز الدی -)16( ة المدن ن، المسؤول

  .100، ص 2008
ات مهنة الطب 13أنظر المادة  -  )17(   .من مدونة أخلاق
ره، ص  -  )18( ات محمد صفوان ، مرجع سب ذ   .46شدف
ره، ص   -)19( ات محمد صفوان،مرجع سب ذ   .234شدف
ره، ص -  )20( ، مرجع سب ذ م علي حماد   .144الحلبوسي إبراه
 - ات مهنة الطب على ) 16(تنص المادة ة " من مدونة أخلاق ص والوقا ل أنواع التشخ ام  یخول الطبیب وجراح الأسنان الق

  ..."والعلاج 
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ون مسؤولا فق أن الطبیب  س معروفا أو متفقا مما سب نستنتج  اشر بإجراء علاج ل ط في مرحلة العلاج إذا 
اء ه بین الجمهور الواسع من الأط  .عل

ع -4 ة: النوع الرا ات الجراح   .الخطأ الطبي من خلال العمل
ه من مخاطر، ة وأخطرها لما تنطو عل لذلك لا یجب اللجوء إلیها  تعتبر الجراحة من أهم الأعمال الطب

ة  ضة للحالة المرض یر عمی ودراسة مستف عد تف ان (إلا  خاصة في الحالات التي تكون فیها الجراحة في م
القلب والرأس  .من الأماكن الحساسة في جسم الإنسان) دقی وخطیر 

ع قواعد الفن الطبي، وأن  جب على الطبیب خلال التدخل الجراحي أن یراعي جم حاول قدر المستطاع و
صیب أ عضو غیر العضو الذ تم من أجله التدخل الطبي الجراحي  .ألا 

ترك قطعة شاش أو قطن أو إحد الآلات المستعملة في الجراحة داخل : مثال عن الخطأ الطبي الجراحي
 .الجرح، مما یؤد إلى مضاعفات خطیرة تصیب صحة المرض وقد تؤد إلى وفاته

ة  المستو تثار مسؤول المهارة التي تقتضیها المهنة و الطبیب الجراح أذا ثبت أنه لم یؤد عمله الجراحي 
ما بل  ون الخطأ الطبي جس شتر أن  صدر منه ولا  ل خطأ  الذ ینتظره منه المرض، فهو مسؤول عن 

طة  ة تملیها الظروف المح ه من بذل عنا غي عل ما ین ون الطبیب قد قام   )21(.هفي ألا 

ة: النوع الخامس  .الخطأ في المراق

م للوصول  ة في المجال الطبي من أهم مراحل التدخل الطبي لما یترتب علیها من تحقی سل تعتبر الرقا
ة المرض إلى نجاح أو فشل  ة، إذ یتوقف حسن وسلامة رقا ة الجراح عد إجراء العمل لشفاء المرض، وخاصة 

ة في میدان العمل الطبي نجد أن المشرع الجزائر قد  )22(.العمل الطبي الساب برمته الغة للرقا ة ال ونظرا للأهم
ات مهنة الطب، وهذا تحت عنوان امل ضمن مدونة أخلاق ة ببند  ممارسة الطب أو جراحة : خص الرقا

عشرة مواد ة، وقد خص هذا البند  مقتضى الرقا  .الأسنان 
عدید  من خلال استقراء هذه المواد ومواد أخر من المدونة نجد أن المشرع الجزائر قد ألزم الطبیب 

  :القواعد منها
ا - ا مراق صفته طبی فحصه  قوم  أنه    .إشعار المرض 
السر المهني اتجاه إدارته - ة الكاملة في استنتاجاته، وأن یلتزم   )23(.أن یراعي الموضوع

__________________ 
ره، ص ص -)21(   .83-82:  منصور محمد حسین، مرجع سب ذ
ة  منار فاطمة الزهراء، -)22( ة طبیب التخدیر المدن . ، نقلا عن د230، 2012، 1، دار الثقافة، الأردن، )دراسة مقارنة(مسؤول

ا،   ة الحدیثة، الدار الجماهیرة للنشر والتوزع، لیب قات الطب ، 1996، 1الهرش فرج صالح، موقف القانون من التطب
  .123/124ص

 -  ة  90أنظر المواد من ات مهنة الطبمن مدونة أ 99إلى غا   .خلاق
ات مهنة الطب 90أنظر المادة -)23(   .من مدونة أخلاق
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ة أمام أشخاص غراء عن المصلحة،عدم الكشف عن المعلوم - الإضافة إلى عدید )24(ات الطب هذا 
ات مهنة الطب ات التي جاءت بها مدونة أخلاق  .التوص

ة الطبیب بدون خطأ: ثالثا ام مسؤول  ق

ة، ما تبینه التسم ة الإدارة بدون خطأ  ة لا  المسؤول انت المسؤول عدما  ن الخطأ ف اب ر تقوم في غ
ة  حت المسؤول ة الإدارة على أساس الخطأ، أص المسؤول عرف  تقوم إلا بوجود خطأ ینسب للإدارة وهو ما 
ضا في حالة عدم وجود خطأ ینسب للإدارة، مما یرتب مسؤولیتها في تعوض الأفراد جبرا للضرر الذ  تقوم أ

 .لح بهم

ة Bertrand عرفها مفوض الدولةولقد  و الذ أخذ مجلس " سولز " أمام مجلس الدولة الفرنسي في قض
م الصادر بتارخ  ه في الح ة قـائـلا 06/11/1968الدولة برأ ة هذه القض لا خطأ  " :مناس ة الدولة  إن مسؤول

ع ه القانون العام من طا ح أدخله القضاء على ما یتسم  اللامساواة، و هي تستو عند  منها، إنما هي تصح
صطدم فیها  ع الحالات التي  قه في جم نقطة التوازن بین مبدأ تغلیب المصلحة العامة التي تضطلع الإدارة بتطب

ل ضرر منسوب إلى   اء العامة، و هو یتطلب التعوض عن  المصالح الخاصة، و بین مبدأ المساواة أمام الأع
اة في المجتمع نشا عام عندما یتجاوز الحدود  ."اللازمة لظروف الح

ة  ست مطلقة في مداها وهذا انسجاما مع خصائص المسؤول ة الإدارة بخصائص وهي ل تتمیز المسؤول
ازات  ة من أجل المحافظة على التوازن بین الحقوق والامت ة استثنائ و هي تكمیل لان الإدارة التي بینها قرار 

ات العدالة المقررة للإدارة وحقوق الأفراد  )25(.ومتطل

ا للأستاذ روني سافاتیي ا رأ أن "الذ یر  RenéSavatierیدرج الأستاذ لحسین بن شیخ آث ملو
فرضها المشرع إلا في  ة، ولا یجب أن  اط ة احت ن أن تكون إلا مسؤول م ة على أساس المخاطر لا  المسؤول

ادین محدودة ات ما أنه في الواقع المخاطر تجسد فرض". م ن إث م ة بدون خطأ حیث  ة واحدة فقط للمسؤول
تعبیر آخر فإنه من العدل والإنصاف أن الخطر المتسبب في الضرر لا  حدوث الضرر نتیجة لتحق المخاطر و

أنواعه ة بوجود الخطأ  ة مختلفا عن نظام المسؤول  )26(.بد أن ینشئ نظاما للمسؤول

ة استقامت أولا على الخطأ،  ة المدن ة الإدارة حالها حال المسؤول أن المسؤول د الأستاذ أحمد محیو  یؤ
سبب الأخطار الناشئة عن نشا  ة من غیر الخطأ المصلحي  المسؤول ة الأولى تم القبول  عد الحرب العالم و

رة المخاطر في القانون الإدار نوعا من ال ن الإدارة وعرف تطور ف م القانون المدني حیث  سهولة مقارنة 
ل عام تسعى لتحقی  ش للقاضي الإدار إصلاح الضرر دون تقدیر المظهر خاطئ أو غیر خاطئ لأن الإدارة 
المصلحة العامة من خلال نشاطها ومن غیر العدل استفادة مجموع المواطنین من نشا الإدارة وتحمل شخص 

__________________ 
ات مهنة  الطب)24(   .المادة الأولى من مدونة أخلاق
ة،الجزائر،)25( ة ومقارنة، دیوان المطبوعات الجامع ة تحلیل ة الإدارة دراسة تأصیل ، نظرة المسؤول ، 2004، 2عمار عوابد

 .183ص 
ره، ص  لحسین بن شیخ آث -)26( ا، مرجع سب ذ   .7ملو
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ة الدولة ذلك التعوض تكرسا وحفاظا على واحد للضرر ولذلك یجب التعوض ر  اب الخطأ وتتحمل میزان غم غ
 )27(.المساواة

ة بین  ات الخطأ بل تكفي إقامة العلاقة السبب م إث ة على أساس المخاطر تجنب المدعى تقد المسؤول
ض، ولقد شهدت نظرة المخاطر تطورا ملحوظا  من القضاء نشا المرف العام والضرر لإنشاء الح في التعو

ة من القرن العشرن إلى  قها بدا ة فقط ثم امتد مجال تطب قها أولا في مجال الأشغال العموم الإدار إذ تم تطب
  .عض النشاطات والأعمال الخطیرة

ة بدون خطأالأ: الفرع الأول ة للمسؤول   سس التقلید
ة و  اس ة وس ارات قانون ة على أساس المخاطر إلى اعت ة تستند المسؤول دستورة وتقوم على أسس قانون

ة وهي   :تقلید
 الغرم معنى أن الجماعة الممثلة في الدولة تنتفع وتغتنم من  :مبدأ الغنم  اء  ا بین المنافع والأع مبدأ ارت

التالي ومقابل هذه المنافع یجب على هذه  ن أن تتسبب في إضرار للغیر و م مختلف النشاطات الإدارة التي 
ا الأضرار ضات لضحا   .الجماعة تحمل عبء التعو

 ستوجب علیها رفع الضرر الاستثنائي لأحد  الضمیر :مبدأ التضامن الاجتماعي الجماعي للجماعة 
ة للدولة التي تعتبر أداة هذه الجماعة  .الأعضاء من الخزنة العموم

 قا  :مبدأ العدالة المجردة ع أفراد الدولة ط عني المساواة في المعاملة بین جم ة  ان مبدأ المساواة القانون إذا 
ة العامة دون  ة للقاعدة القانون ا من الحرات العامة، معنو ع الأفراد قدرا متساو ل جم تمییز أو استثناء، وتحو

ون لمبدأ  ذلك  ات العامة و اء والتكالیف والواج ا من الأع ة وتقرر وفرض في حقهم قدرا متساو انت أو ماد
وتتجسد في المساواة أمام  التي تتمثل المساواة في الحقوق والمنافع یتمثل في: المساواة وجهان، الوجه الأول 

لمبدأ المساواة أ : مراف العامة، وأما الوجه الثانيالقانون والمساواة أمام الوظائف العامة والمساواة أمام خدمات ال
اء والتكالیف العامة ة . مثل المساواة أمام الضرائب وأداء الخدمة المساواة في الأع هذا المبدأ تقوم مسؤول و

عن الإضرار التي تسببت فیها بتوزع مبلغ التعوض على إفراد الجماعة الممولین للخزنة الدولة بدون خطأ 
اء العامة ستهدف إعادة بناء مبدأ المساواة أمام الأع ة الأمر الذ   )28(.العموم

ة بدون خطأ: الفرع الثاني ة للمسؤول  .الأسس القضائ

ة  ة للمسؤول مجموعة من الحلول القضائ اها ) على أساس المخاطر(بدون خطأ جاء القضاء  مقسما إ
اء الخطیرة وعلى أساس المناهج الخطیرة: على أساس  .الأش

__________________ 
ة،  -)27( یوض خالد، دیوان المطبوعات الجامع ، ص 2008، الجزائر، 7أحمد محیو، المنازعات الإدارة، ترجمة فائز أنج و

220.  
ة الحقوق جامعة الجزائر،  -)28( ل   .127، ص 2002-2001عمور سلامي، الوجیز في قانون المنازعات الإدارة، 
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اء الخطیرة  - أ ة قابلة لإحداث ضرر بدرجات مختلفة: الأش ه الكفا ما ف اء معتبرة خطیرة  یتدخل ، هي أش
ة أو مواد ومنتجات  اني عموم اء منقولة أو م انها فقد تكون أش ة، القضاء لتب ذات مخاطر أو منتجات دمو

  :مثال ذلك
ة : المتفجرات 1-أ وضعت قواعد هذا النظام في القضاء الفرنسي بناء على القرار في قض

RegnaultDerzier فوق حدود  26/03/1919بتارخ ل خطرا  س الذ ش سبب التكد حیث حدث انفجار 
ة  )29(.الجوار العاد

ة بدون خطأ  استعمال: الأسلحة والآلات الخطیرة 2-أ ة ینشئ المسؤول الشرطة لأسلحة تتضمن مخاطر استثنائ
ة  ارة فرفض السائ التوقف  24/07/1949في  Lecomteمثال ذلك قض حیث قام أعوان شرطة بتوقیف س

ست الطلقة وأصابت السید  ارة فانع ارا نارا أسفل الس ة ممیتة Lecomteفأطل العون ع قضى مجلس . إصا
شر  م  رة اشترا الخطأ الجس ة متجاوزا ف ة على أساس المخاطر الاستثنائ ام المسؤول ق الدولة الفرنسي 

ة الشرطة  .لمسؤول
ة الخطیرة 3-أ ش الطرق في المناط الوعرة : الأشغال العموم ة  عض الأشغال العموم هناك أخطار خاصة ب

ة بدون خطأ لفائدة المستعملین والغیر حیث في حالة وجود الضرر  . تكون المسؤول
ة 4-أ ة بدون خطأ لأن : المنتجات الدمو ة هي مصدر للمسؤول أن المنتجات الدمو اعترف الاجتهاد القضائي 

لها نشاطها في أصله وهو تورد المنتجات  ش ة راجعة للمخاطر التي  مراكز نقل الدم وجمعه تتحمل مسؤول
ة وهي  فیروس السیدا والتهاب الكبدالدمو  )30(.أخطار نقل العدو 

التعوض عن الأضرار التي لحقت  ه  م عل حیث نجد أن القضاء الفرنسي قد أدان بنك الدم، وح
ه حاملا لمرض معین  )31(.المرض من جراء نقل دم معیب لكون معط

ة بدون : المناهج الخطیرة  - ب خطأ إلى القضاء الفرنسي حیث عود الفضل في ظهور هذا الصنف من المسؤول
ستلزم التعوض عن تلك  ة قد تؤد إلى عدید الأضرار ما  ة لإعادة التر عض المنهاج اللیبرال وجد أن 

  .الأضرار
ة  ات الأمراض العقل ة لمستشف النس قا لهذه النظرة في المیدان الطبي  ذلك تطب المرضى (ونجد 

ة أمراض عقل ة المستشفى على ، هذا في حالة )المصابین  الغیر، فتقوم مسؤول فرار المرض وإلحاقه أضرارا 
قا لهذا في القضاء الفرنسي، القرار الصادر بتارخ  ة، ونجد تطب  24/06/1921أساس الخطأ في المراق

__________________ 
  .131ي، المرجع نفسه، ص عمور سلام -)29(
ره، ص  -)30( ا، مرجع سب ذ   . 27لحسین بن شیخ آث ملو

ره، ص - ) (31   .59منصور محمد حسین، مرجع سب ذ
Civ 17 déc1954 D.1955note Rodere, JCP 1955 11.8490 note René Savatier 
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ة ه في ) Lupiac(قض ة وتسب ة إلى هروب أحد المرضى من مستشفى الأمراض العقل إذ تعود وقائع هذه القض
 )32(. أحد أصحاب المقاهيأضرار لد

ة  ة ) توزلي(وفي الإطار الطبي دائما وجد القضاء الفرنسي على إثر قض میدانا آخر في مادة المسؤول
فعل  ة  ة دون خطأ للمرضى المعرضین لأضرار خصوص تعل بتمدید الاستفادة من المسؤول ة و الإستشفائ

ة، في هذا الصدد صدر قرار عض الطرق العلاج / 21/12) للیون (عن المجلس الإدار للاستئناف  تطبی 
ة بدون خطأ تقوم في ح المستشفى متى تم  1990 مفاده أن تطبی طرقة جدیدة للجراحة یبرز أن المسؤول

  :تطبی طرقة جدیدة في الجراحة وف شرو ثلاث هي
نة لتلك الجراحة - عات المم املة الت صفة    .ألا تعرف 
ون اللجوء إلى ه - ة(ذه الطرقة قد فرضته ألا  اب حیو ان ) أس عدة إذا  ة بدون خطأ مست معنى أن المسؤول

 ....اللجوء إلیها هو الفرصة الوحیدة لإنقاذ المرض

ع استثنائي خطورة غیر مألوفة - اشرة لهذه الطرقة لها طا  )33(. أن تكون النتائج الضارة الم

انشي وفي نفس الإطار جاء قرار مجلس الدولة الفرنسي  ة ب قض ة  Bianchi((المتعل  د على المسؤول لیؤ
ص والعلاج، وف شرو أكثر دقة فعل عمل طبي ضرور للتشخ  : بدون خطأ للمستشفى 

ل هذا العمل مخاطر  - ش   ". ان وجودها معروفا لكن تحققها استثنائي " أن 
ا لتلك المخاطر" - أن المرض معرض خصوص  ".ألا یوجد أ سبب للظن 

حالة المرض  أن - ، ولا علاقة لها  اشر للأضرار ذات الخطورة القصو ون تنفیذ ذلك العمل هو السبب الم
 )34(). أو تطورها المتوقع(

ة المستشـفى بـدون خطـأ عنـدما  مسـؤول عد من ذلك إذ قضـى  انا إلى أ وقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي أح
ا  قــه اســتثنائ ــون تحق ــه والــذ  ل خطــرا معتــرف  شــ ــون الضــرر ذو خطــورة خاصــة ناتجــة عــن نشــا طبــي 

 )35(.09/04/1993الصادر في  " Bianchi " وذلك في قرار

__________________ 
ره، ص-  )(32   .56طاهر حسین ، مرجع سب ذ
، ص  Lyon (21/12/1990(قرار المجلس الإدار لیون ) (33 ا حسین بن شیخ، مرجع ساب   .34نقلا عن آث ملو
 -  ة إن السید ة  Bianchiتتلخص وقائع القض ات صح عاني من اضطرا ..) هبو في ضغط الدم، وفقدان للتوازن، دوخة( ان 

شلل تام وهو ما  عد إفاقته من التخدیر تبین إصابته  ة،  التطور العاد لحالته رغم فخضع في المستشفى لفحوصات عاد ن  لم 
مة رفضت الدعو  لانتفاء خطأ من جانب  التعوض لكن المح ا المستشفى  ة مطال سوئها مما دفعه إلى  رفع دعو قضائ

  .المستشفى
ة مجلس الدولة الفرنسي ) (34 ا حسین بن شیخ 09/04/1993قرار جمع   .35نفس المرجع ص ...نقلا عن آث ملو

(35)- http://www.conseil-etat.fr/fr/presentation-des-grands-arrets/10-avril-1992-epoux-v.html 
Par l’arrêt du 10 avril 1992, le Conseil d’État a abandonné l’exigence d’une faute lourde en la matière et a 
considéré que, en l’espèce, les erreurs commises constituaient une faute médicale de nature à engager la 

responsabilité de l’hôpital. 
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ة المستشفى والخلاصة هي تسلسل القضاء  - ط لمسؤول س م إلى الخطأ ال الفرنسي من اشترا الخطأ الجس
ة في حالة ضرر ذو خطورة خاصة فقط   .وصولا إلى عدم اشترا الخطأ وتترتب المسؤول

م  - عا لح ة Bianchiوت  JosephImbertصدر اجتهاد قضائي آخر عن مجلس الدولة الفرنسي في قض
ة المستشفى بدون خطأأكد تأیید  1997نوفمبر  03بتارخ    )36(.وتكرس مبدأ مسؤول

ا والحالات  الرجوع إلى قرارات مجلس الدولة الفرنسي نجده قد أكد القرار الساب في العدید من القضا
ة   .الختان والعدو الناتجة عن نقل المنتجات الدمو

ات الخطیرة-ج ن للأشخاص الذین یجدون أنفسهم معرضین للضرر،: الوضع نتیجة لالتزاماتهم أو وظائفهم،  م
موجب قرار مجلس الدولة الصادر في  ة هو القضاء الفرنسي   19/10/1962وأول من تطرق لهذه الوضع

ة ورا الجنو ة القنصل الفرنسي العامل  قض ة برش ) سیول(الخاص  قض والمعروفة 
)PERUSHE(.ومة خطأ، فإنه من ح القنصل الح دون أن ترتكب الح ون و سبب  صول على تعوض 

ة لشخصه وأمواله المخاطر الاستثنائ ة محفوفة  ومة وضعته في وضع   )37(". الح
ة دون خطأ في هذه الحالة  ن أن نجد للمسؤول ات الخطیرة(م قا في المجال الطبي خاصة ) الوضع تطب

، والسبب یرجع لإلزامیته  ار ح الإج التلق ح ضد التیتانوس(ما تعل  ، ولكون الدولة )أو ضد الدفتیرا التلق
ة ة، وتعتبر قض ح ح لمخاطر حوادث تلق خیر مثال على هذا  )Dejous(تعرض الخاضعین لهذا النوع من التلق

مة بوردو مت مح ة حیث ح التعوض على أساس المخاطر، مادام " النوع من المسؤول ة الدولة وإلزامها  مسؤول
م ملزم للدولة، وأنه ت ما لا یتناسب مع فائدتهأن التطع ه ضررا جس  )38(".رتب عل

ضا لها  ة، وأقر تعو ات الخطیرة نجد أن المشرع الجزائر قد أقر بوجود مخاطر مهن في إطار الوضع
موجب المرسوم التنفیذ رقم  ة، وهذا  ة الصح فبرایر  04المؤرخ في  03/52منح لمستخدمي المراف العموم

__________________ 
(36)-http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2008/01/29/responsabilite-sans-faute-des-etablissements-
hospitaliers. 
L’arrêt Hôpital Joseph Imbert d’Arles du 3 novembre 1997 marque une extension du champ d’application de 
la jurisprudence Bianchi.   En l’espèce, la victime était décédée à la suite d’un coma prolongé consécutif à un 
arrêt cardiaque dont elle avait été victime au cours d’une opération de circoncision subie sous anesthésie 
générale pratiquée dans les services de l’hôpital. Alors même que cette opération n’avait pas de visée 
thérapeutique, et que le patient ne pouvait donc être considéré, selon les termes de l’arrêt Bianchi, comme un 
« malade », le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon qui avait engagé la 
responsabilité sans faute de l’hôpital. Le fait que le risque considéré en l’espèce ne concernait pas 
directement le diagnostic ou le traitement considéré, mais une anesthésie générale préalable au traitement lui-
même n’est pas pris en considération par les juges. 

 -  ة، أمرت ورا الجنو ة لعاصمة  ورا الشمال ة أنه خلال الحرب بین الكورتین، وأثناء احتلال  تلخص وقائع هذه القض
ة القنصل الفرنسي العامل هناك  قاء في مقره، فتعرضت أمواله للنهب) سیول(السلطات الفرنس  .ال

ره، ص) (37 ا، مرجع سب ذ   .36لحسین بن شیخ آث ملو
رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة مولود معمر تیز )(38 ة، مذ ة الطب ة، فوات الفرصة في إطار المسؤول صاحب لید

  .69، ص2013وزو، الجزائر، 
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ضا ع 2003 ة والذ یؤسس تعو اكل العموم عض اله لى خطر العدو لفائدة المستخدمین الممارسین في 
ة على أساس المخاطر المسؤول أن المشرع الجزائر قد اعترف  عني  ة، مما    . الصح

عا   .الوسائل البدیلة لحل النزاعات في المجال الطبي: را
ان الاجتهاد القضائي والتشرعي الفرنسي في المادة الإدارة بیر على الجزائر، نجد أنه من  إذا  ذو تأثیر 

ة،  قواعد قانون ة  م العلاقات الطب ة تأطیر وتنظ عض الوسائل البدیلة التي فرضها واقع صعو المهم التطرق ل
ة  قات القضائ أن التطب ضة، إلا أن الواقع أثبت  ة مستف ة الطب النظر لكون الدراسات النظرة لموضوع المسؤول

ات، ففي فرنسا مثلاقیت محدودة  ملفا، صدر  5788تم غل  1985إلى  1970في الفترة من : بدلیل الإحصائ
ة، سنة  183فیها  ما فقط حول المسؤول م منها  95(ملف تم فتحه  2000هناك  1988ح م  24ح ح
م مدني 71اتهامات،  08/جنائي ة 28/ح المسؤول م   )39().ح

ة- تبدو الوسائل البدیلة لحل المنازعات  لذلك الأعمال الطب ضرورة ملحة، سنعرض في الآتي  -المتعلقة 
ة النشا الطبي وف التجرة الفرنس ات البدیلة لحل المنازعات المتعلقة    :عض الآل

ة  -1 ات البیولوج الأخلاق   :(Bioéthique)الاهتمام المتزاید 
ح  خلال ة، حیث أص اة الإنسان حث العلمي في تغییر مسار الح السنوات الأخیرة ساهم التطور الكبیر لل

ن إنقاذها  م اة  ما أن الح ة،  المساعدة الطب عي بواسطة الإنجاب  اة خارج المجال الطب ن إعطاء الح من المم
معال. أو تمدیدها بنقل الأعضاء ن التدخل لتعدیلها  م ضا  اة أ م في الح عتبر التطور والتح ما  ة،  جات وراث

ضا اهرة وقد تؤد لكوارث ومأساة أ ة قد تؤد لنتائج  ق شرة ثورة حق هناك نوع من  .علم الوراثة والجینات ال
ة  ة في ترجمة الكلمة المر اة و Bioالصعو معنى الأخلاق لذلك تعددت محاولات الترجمة  Ethosمعنى الح

ة ة  :للغة العر اللاتین ما توجد محاولة للمحافظة على المصطلح  ات الطب،  ة، أخلاق ات بیولوج أخلاق
ك قا البیوإت  .والبیوإت

موضوع الأخلاق في الطب من الجانب القانوني تمت ملاحظته  من الجانب التارخي أول اهتمام واضح 
ر  ة المحاكمة الشهیرة لنورنبرغ من أكتو ر  1945مناس ، والتي تطرقت لموضوع التجارب التي 1946إلى أكتو

بیرة أساءت لسمعة الطب خصوصا  شرة  اء النازون على أسر ومساجین، وأدت إلى مأساة  قام بها الأط
ل عام ش  .والعلوم 

شر أهمها مة نورنبرغ قواعد عامة تؤطر وتنظم التجارب على الجسم ال : حیث حمل النظام الأساسي لمح
حات  ضرورة الحصول على ل التوض م  شر مسب لأ تجرة، مع ضرورة تقد رضا المرض دون إكراه 

عة التجرة ومدتها وهدفها، یجب أن تكون التجرة ذات أثر إیجابي على المجتمع،  والتفاصیل للمرض حول طب
طبی یجب أن تسب التجرة على الإنسان نتائج لتجارب على الحیوان من خلالها تظهر مبررات واضحة لت

__________________ 
(39)-Gérard MEMETEAU, Marion GIRER, cours de droit médical, cinquième édition, LEH édition, France, 
2016, p507. 
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ون استعداد الطبیب لقطع التجرة في أ مرحلة إذا ثبت أنها  التجرة على الإنسان، من جهة أخر لا بد أن 
الموت أو الجرح  )40(.قد تؤد لأضرار 

لایر بوتر سنة  Bioéthiqueالاستخدام الأول لكلمة  ، والذ 1970ان من طرف الطبیب فان رانس
ة للتقدم العلم یر الأخلاقي  -من جهة أخر - ي والتقني، مع الإلحاحأبرز نظرة إیجاب التف على ضرورة المرافقة 

م واحترام الكل  یز على احترام الق ط الحیو (من خلال التر ونات المح ل م عة،   )41().ل المجتمع والطب

الطاقة الذر  ة خاصة في الفیزاء  ة وتكنولوج ة ثورة علم ات المتحدة الأمر ة والسلاح لقد شهدت الولا
ر البراغماتي  شرة، إلا أن الف اة ال عتبر تطورا مذهلا وخطرا غیر مسبوق على الح ل خاص والذ  ش النوو 
ة للعلوم، لكن التطورات المتسارعة في المیدان الطبي والبیولوجي أدت إلى  التأثیرات السلب ي لم یهتم فعلا  الأمر

ات للع رة ضرورة مرافقة الأخلاق ة الدم سنة بروز ف ة تصف عد اكتشاف تقن التي لم تكن  1961لوم خاصة 
ة انتقاء المرضى من طرف لجنة حیث تم اعتماد معاییر تقوم على  ع المرضى أ أنه لا بد من عمل متاحة لجم

ة ة مما أد نقد شدید من طرف الرأ العام لهذه المعاییر غیر الإنسان ة تصف. السلوك والإنتاج ة إلى جانب تقن
القلب سنة  ة  زرع الأعضاء بدا ا لاحقا  سبب رفض العضو  1967الدم برزت قضا والتي عرفت فشلا 

عد اكتشاف دواء مضاد لرفض الأعضاء، وصل التطور  ة من الثمانینات  عثها بدا قها ثم إعادة  المزروع وتم تعل
ة الحمض  عد اكتشاف بن ا للفیزاء  حجب البیولوج ات أعلى   1953النوو من طرف واطسون سنة إلى مستو

ا  أمر ة للعلوم  ة الوطن م یل الحمض النوو مما أد إلى تدخل الأكاد ة إعادة تش ان خاصة عندما توفرت إم
استدعاء  بر تدعو لتوقیف  1974احثا سنة  11وقامت  وأفضى اللقاء بنشر رسالة مفتوحة في ثلاث مجلات 

التصرف في ال حاث المتعلقة  م مؤتمر دولي حول الموضوع، هذا المؤتمر انعقد سنة الأ ة تنظ جینات إلى غا
لت بذرة التطورات اللاحقة التي ساهمت فیها  1975 المقابل وضع قواعد أمان ش حاث لكن  ورفع تجمید الأ

الإضافة للدول الموضوع   )42(.المنظمات المهتمة 

لایر بوتر لمصطلح  1947 بین المرحلتین الأساسیتین النظام الأساسي لنورنبرغ واستخدام فان رانس
Bioethics ي في سنة ل هذا الإعلان تصرحا  1964، لا بد من الإشارة لإعلان هلسن محطة مهمة حیث ش

ة مستقلة لإبداء  ة للجان أخلاق ة حیث لا بد من إخضاع التجارب الطب ة للأخلاق الطب ادئ أساس م اشرا  م
م التوجیهات ادئ إعلان ح. الرأ وتقد ة مد احترام م انت أبرز مهامها مراق یث بدأ تنصیب هذه اللجان التي 

ذلك  ة، و ة المرض من السلطة الطب عة وحما ة المت ولات الطب ي من خلال إبداء الرأ في البروتو هلسن

__________________ 
(40) - Extrait du jugement du TMA, Nuremberg, 1947,(traduction française in F Bayle, croix gammée contre 
caducée. les expériences humaines en Allemagne pendant la deuxième guerre mondiale, commission 
scientifique des crimes de guerre, 1950. http://www.frqs.gouv.qc.ca/. 
(41) - Michel Brugvin, qu’est  ce que la bioéthique ?, chronique de Jacques Julliard, « Le Nouvel Observateur 
», 2005, p 1. 

ا، -)42( ات الجدیدة في مواجهة تجاوزات البیوتكنولوج ا الأخلاق ق ا الشرق، المغرب،  عمر بوفتاس، البیوإت ، ص ص 2011إفرق
51 -61. 
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ة بإرساء الحوار البناء والعقلاني اق المشاكل الاجتماع ة . است ید على الأخلاق في التأك(وصولا لنتائج فلسف
ة ) العمل الطبي ة دفاع المرضى عن حقوقهم(ونتائج قانون ان اء وإم ة الأط ام مسؤول   43).ق

ة للمنازعات -2 ة ود   :إنشاء لجان مختلطة لاقتراح تسو
ة  احثة الفرنس ه ال ، والتي قدمت Geraldine Salemومن أهم الأمثلة المتحصل إلیها، ما جاءت 

املا لإصلا تمثل في وجوب إخطار المتضرر لهیئة اقتراحا  ة على أساس الخطأ، و ح النظام القانوني للمسؤول
ونة من قاضي مهني مختص وطبیب خبیر للشروع في مرحلة الصلح وهي وساطة  ة الأعضاء م متساو

الآتي ة الأعضاء وتكون نتیجة الوساطة   :ضرورة أمام الهیئة المتساو

ة من طرف المؤمِن التوصل لاتفاق : الة الأولىالح ة مال ول تسو ة التأمین(وإمضاء بروتو أو بواسطة ) شر
طة جدا س   .مبدأ التضامن الاجتماعي للأخطاء ال

ة ة المختصة: الحالة الثان التالي اللجوء للهیئة القضائ وفي هذه الحالة یتم . محضر عدم التوصل لاتفاق و
ه طرفي النزاع، حیث یتم ت ةتعیین خبیر إذا طالب  . عا لذلك توصیف وتكییف الخطأ والضرر والعلاقة السبب

ه إما بتعوض عن الخطأ الخفیف وف مبدأ التضامن  ة الشيء المقضي ف قرار له حج تم لاحقا التصرح  و
م فیتم  ط، أما في حالة الخطأ الجس س ة تأمینها في حالة الخطأ ال ة وشر الوطني، أو من طرف المؤسسة المهن

الجانب الجزائي غیر قابلة  جبر الضرر ضات المتعلقة  أن المصالح والتعو من طرف المؤمن مع التأكید 
  )44(.للتأمین

ة على المهنیین بل لا  ة الطب ل ثقل المسؤول أنه من غیر العدل الرمي  ما نشیر لرأ آخر وهو القول 
فاعلین أساسیین في النظام  ضا لد المرضى  عمل بد من رفع درجتها أ التالي على المتضرر أن  الصحي، و

ض التعوض من  ة یتم تخف س ض، وفي الحالة الع ستح التعو على تفاد الضرر أو الإنقاص من حجمه ل
 .طرف القضاء

 : هیئة المدافع عن الحقوق  -3
ینظمها القانون العضو  فرنسا، 2008وهي هیئة دستورة مستقلة نص علیها التعدیل الدستور لسنة 

ة، والمدافع عن الحقوق 2011مارس  29المؤرخ في  2011/333 ، هذه الهیئة الجدیدة تعوض الوساطة التقلید
ة  ة الوساطة في العلاقة مع الإدارات العموم مات، مهامها الأساس هو سلطة مستقلة تماما، لا تقبل أ تعل

س الجمهورة لمدة ست ومحارة التمییز والدفاع عن الطفولة وأخلا تم التعیین فیها من طرف رئ ات الأمن، و ق

__________________ 
(43)-Doris Bonnet, « L'éthique médicale universelle engage-t-elle la construction d'un acteur social 

universel?», Autrepart 2003/4 (n° 28), p. 5-19…En 1964, l’Association médicale mondiale (AMM) introduit 
les principes de base de l'éthique médicale et des recommandations en faveur de la création de comités 
d'éthique (déclaration d'Helsinki). Non seulement elle fait valoir que l’intérêt de la personne prévaut sur celui 
de la science ou de la société, mais elle recommande que la recherche biomédicale se conforme à un 
protocole expérimental qui doit comporter une déclaration sur les considérations éthiques de la recherche et 
être soumis à un comité indépendant désigné spécialement à cet effet, pour avis et conseils… 
(44)-Géraldine Salem, contribution à l’étude de la responsabilité médicale pour faute en droit français et 
américain, thèse de doctorat, Paris VIII Vincennes Saint Denis, 2015. 
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ان  .سنوات وهو غیر قابل للعزل وغیر قابل للتجدید ة في عین الم من اختصاصاته التحقی والسماع والمراق
م ملاحظات ة تقد ان ات أو الأوامر مع إم م التوص ذا الوساطة وتقد اشرة أمامأ و  مام القضاء والإحالة الم

ة لات على الهیئة التشرع ة اقتراح تعد ان د الهیئة بإم ما تم تزو ة العامة في الحالات الخطیرة،  ا  )45(.الن

ا  عمل قطب الصحة لهیئة المدافع عن الحقوق على الحفا على قنوات للاتصال تفاد في هذا المجال 
طرقة ع ا المعقدة  ة القضا عمل على تسو ما  ة،  حضور سلطة مستقلة، للنزاعات القضائ ة  ة وموضوع قلان

ة  ادل بین مستعملي القطاع الصحي الراغبین في الحصول على الشفاف حیث أنه في جو من الحذر المت
ضا على تكرس ثقافة الاستماع  عمل هذا القطب أ ین مهنیي الصحة الواقعین تحت الضغط،  والوضوح و

ل الفاعلین في  ة  ة الحوار وتفعیل حما ر التحلیل والاستغلال الإیجابي وتنم ذا تطو النظام الصحي و
 )46(.للأخطاء

ر النشاط لسنة  ة 2016في تقر د الهیئة على أنها تلقت قرا طلب تدخل أو استشارة،  130.000، تؤ
اشرة، ولضمان السیر الجید فهي مزودة بـ 22منها   450مساعد على مستو مقراتها وحوالي  250 إحالة م

امل التراب الفرنسي ملف أودعت ملاحظاتها أمام القضاء في  81949وخلال دراستها لـ. ممثل على مستو 
ما أنها قامت بـ  119 اشرة في  696حالة،  الإضافة للإحالات الم ات واقتراح إصلاحات  إجراءا منها توص

ات الخطیرة   )47(.الوضع
حث المتخصصة إنشاء  -4   ): القانون والصحة(معاهد ال

عتبر معهد القانون والصحة ارت، الرائد في هذا المجال وهو المعهد الوحید  IDSحیث  ارس د جامعة 
حث الطبي  ة INSREMالمعتمد في فرنسا من طرف المعهد الوطني للصحة وال هذا الأخیر خاضع لوصا

لفة حث العلمي مزدوجة من وزارة الصحة والوزارة الم  .ال

__________________ 
(45) - Art 71-1 de la Constitution Française, JORF n°0171 du 24 juillet 2008 page 11890 texte n°2, 
«Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les 
collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de 
service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. 
Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le 
fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office. 
La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle 
détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses 
attributions. 
Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non 

renouvelable,..... » 

 - Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, JORF n°0075 du 30 mars 
2011 p 5497. 
(46)-L.Ricour,  la protection des droits et libertés dans le domaine de la santé, ethicsmedecine and public 
health (2015) 1, 75-85. 
(47)-défenseur des droits, Rapport Annuel d’activité 2016, janvier 2017, disponible sur 
www.defenseurdesdroits.fr.(consulté le 29 aout 2017 à 14h30) 
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یر القانوني في مجال قانون الصحة، فهو  الإشراف على التف ارس  قوم معهد القانون والصحة لجامعة  و
الطب، والصیدلة،  ا  احثین والممارسین من التخصصات الأخر المهتمة بهذه القضا یجمع بین المحامین وال

اء، وعلم الاجتماع، وعلم النفس والاقتصاد  .وعلم الأح

ة  قظة القانون ل أسبوعین  la veille juridiqueمارس هذا المعهد ال ل مجالات قانون الصحة، ف في 
قانون الصحة ل ما یتعل  ة في  ة والاجتهادات القضائ ة والفقه قظة بتلخص التطورات التشرع  )48(.تسمح ال

 خاتمة

ز تقاطع علاقات  قع في مر ة  ة الطب أن موضوع المسؤول ن القول  م ه  من خلال ما تم التطرق إل
قع هذا الموضوع المهم في دائرة  ما  ة،  اء والمرضى والفاعلین في المنظومة الصح ة وحساسة بین الأط متشع

ة والهندسة الوراث العلوم البیولوج ة المختلفة  ادین العلم ة وعلم الاجتماع والاقتصاد والفلسفة والقانون، اهتمام الم
ة، مما  ة والاجتماع اسات الاقتصاد ة تقع في قلب اهتمامات الس ة في  یؤد إلىما أن الأنظمة الصح صعو

ام  ثیراق عها المعقد والمتشعب  ة نظرا لطا ة الطب  . المسؤول

قاعدة عامة في القانون  ا للتعوض  ان الخطأ موج ضا موجب للتعوض في إذا  المدني، فهو أ
ة  ساطة لترتیب المسؤول ن الخطأ في فرنسا عرف تدرجا من الجسامة إلى ال ة، لكن تطبی ر ة الطب المسؤول
ما  ة، والمشرع الجزائر لم یوضح موقفه ف ة الطب ة في مجال المسؤول وصولا لعدم اشترا الخطأ لترتیب المسؤول

ا ة على أساس التضامن الاجتماعيیخص جسامة الخطأ أو إم ة عدم اشترا الخطأ لترتیب المسؤول  .ن

ة، لذا ما یزال  ة المدن ضاهي استقرار قواعد المسؤول ة لا تعرف استقرارا  ة الطب ام المسؤول قواعد ق
ر بدائل مبررة وواضحة  حاجة لتطو عضها –الاجتهاد الفقهي  ال -تم عرض   .یتم لاحقا التكفل بها تشرع

الدرجة الأولى، لذلك یجب رفع  ة  ننا وصف العلاقة بین الطبیب والمرض على أنها علاقة أخلاق م
ر الحوار والتواصل بین مختلف الفاعلین في المجال الطبي  درجة الوعي بهذه المسألة من جهة ومحاولة تطو

ا للنزاع من جهة أخر   . لضمان التأطیر المناسب للعلاقات تفاد

 

__________________ 
(48)- http://www.institutdroitsante.com, consulté le 16 juillet 2017 à 11h 25. 


